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ـــــــه       ـــــــدة المنعقـــــــدة بين ـــــــات الجدي ـــــــة ولا ســـــــيما في الإتحـــــــاد الســـــــوفياتي والعلاق في أوســـــــاط المـــــــراقبين للأوضـــــــاع الدولي
ـــــــا غـــــــير مـــــــرة ، تســـــــاؤلات حـــــــول موقـــــــف الغـــــــرب الحقيقـــــــي ممـــــــا يجـــــــري في الإتحـــــــاد  ـــــــتردد، كمـــــــا قلن ـــــــين المغـــــــرب ت وب

فياتية مـــــــن أن القـــــــادة الشـــــــيوعيين في الســـــــوفياتي . هـــــــل أن الغـــــــرب مقتنـــــــع تمامـــــــاً بمـــــــا تؤكـــــــده أجهـــــــزة الإعـــــــلام الســـــــو 
ـــــــة �بعـــــــة مـــــــن احـــــــترام الكرامـــــــة  ـــــــة حقيقي ية ؟ وهـــــــل أن مـــــــا يجـــــــري في الإنســـــــانموســـــــكو جـــــــادون في ارســـــــاء ديمقراطي

امبراطوريــــــة الســـــــوفيات الداخليـــــــة يتفـــــــق حقــــــا مـــــــع مـــــــا تـــــــردده أبــــــواق الاعلاميـــــــين ؟ وهـــــــل أن في الإتحـــــــاد الســـــــوفياتي 
 ورباتشيف ؟ إلى تساؤلات أخرى يجب أن يجاب عنها. معارضة جدية لزعيم البلاد ميخائيل غ

*************** 

ذكـــــر� في مقالـــــة ســـــابقة أن فريقـــــاً مـــــن رجـــــال السياســـــة الغـــــربيين يعتقـــــد أن كـــــل مـــــا يجـــــري في الإتحـــــاد الســـــوفياتي      
متشــــــائم شــــــيء مفتعــــــل . وأن دعــــــوى الايمــــــان بالديمقراطيــــــة مســــــرحة لا تمثــــــل الواقــــــع الحقيقــــــي . وأفــــــراد هــــــذا الفريــــــق 

جــــــدا مــــــن المســــــتقبل  لعــــــدد مــــــن الأســــــباب في مقــــــدمتها أن كــــــل مــــــا حــــــدث محاولــــــة لانقــــــاذ الاقتصــــــاد والســــــوفياتي 
الــــــذي يوشــــــك علــــــى الا�يــــــار وأن القيــــــادات فيــــــه لا تــــــزال في أعماقهــــــا حريضــــــة علــــــى الالتــــــزام بالشــــــيوعية التقليديــــــة 

أشــــــهر أفــــــراد هــــــذا الفريــــــق رجــــــال مــــــن  وأن أســــــاليب ســــــتالين لا تــــــزال مســــــتخدمة حــــــتى الآن داخــــــل الــــــبلاد . ومــــــن
ــــــولا�ت المتحــــــدة  ــــــة ال ــــــر خارجي ــــــة فرنســــــا الأســــــبق ثم كيســــــنجر وزي ــــــيس جمهوري ــــــال فــــــاليري جيســــــكار ديســــــتان رئ امث
ــــــــر الــــــــدفاع الأميركــــــــي الحــــــــالي وجملــــــــة مــــــــن الصــــــــحفيين العــــــــالميين . وأخــــــــيراً �تي المنشــــــــق الســــــــوفياتي  الأســــــــبق ثم وزي

ــــــــه " ــــــــة "  فلاديمــــــــير بوكوفســــــــكي الــــــــذي أصــــــــدر كتاب ــــــــا إلى الكارث وفيمــــــــا يلــــــــي خلاصــــــــة لاجــــــــابات مــــــــن الأوتوبي

 المتشائمين عن تلك التساؤلات . 

************** 
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الواقـــــع أنـــــه خلافـــــاً للإعتقــــــادات العامـــــة لا أحـــــد يشــــــكل تهديـــــداً لمكانـــــة غورباتشــــــيف داخـــــل الكـــــرملين . فهــــــو      
انيـــــة أعضــــــاء مـــــن أربعـــــة عشـــــر عضــــــواً ، اســـــتطاع أن يقيـــــد ثم ١٩٨٥منـــــذ وصـــــوله إلى الســـــلطة في مـــــارس مــــــن عـــــام 

في المكتــــــب السياســـــــي ، ثم أربعـــــــة مــــــن ســـــــتة مرشـــــــحين ، وتســـــــعة مــــــن اثـــــــنى عشـــــــر مــــــن ســـــــكرتيرته اللجنـــــــة المركزيـــــــة 
وعلـــــى الأقـــــل نصـــــف أعضـــــاء هـــــذه اللجنـــــة . هـــــذا وقـــــد أعلـــــن غورباتشـــــيف حـــــديثاً في مقابلـــــة مـــــع رجـــــال الصـــــحافة 

في المائــــــة مــــــن الرؤســــــاء الاقليميــــــين  ٦١لين في الــــــوزارات ، و في المائــــــة مــــــن المســــــؤو  ٦٦أنــــــه أحــــــدث تغيــــــيرات بنســــــبة 
 في المائة من سكرتيرية الكانتو�ت في الحزب.  ٦٣في الحزب ومن رؤساء السوفيات المحليين ، و 

وبعـــــد هبـــــوط طيـــــار شـــــاب ألمـــــاني بطائرتـــــه في الســـــاحة الحمـــــراء ، عـــــزل أكثـــــر الكبـــــار مـــــن المســـــؤولين . وباختصـــــار ، 
 تشيف متمتعاً بتأييد الأكثرية الساحقة في كل المواقع صانعة القرار. يجب أن يكون غوربا

********** 

وفـــــوق هـــــذا كلـــــه فـــــان مـــــؤتمر الحـــــزب الســـــابع والعشـــــرين ، وهـــــو الســـــلطة العليـــــا في النظـــــام السياســـــي الســـــوفياتي،      
رت هـــــــذه قــــــد أقـــــــر بصـــــــورة رسميـــــــة اصـــــــلاحات غورباتشـــــــيف . وبعـــــــد ذلــــــك وفي اللقـــــــاء الحـــــــزبي التاســـــــع عشـــــــر تكـــــــر 

الظـــــاهرة . أمـــــا الصـــــحافة فقـــــد أبـــــرزت هـــــذا اللقـــــاء علـــــى الصـــــورة الـــــتي كشـــــفت فعـــــلاً عـــــن قـــــوة غورباتشـــــيف، ظهـــــر 
ــــــه كــــــان يخــــــاطر غورباتشــــــيف لاحتمــــــال ســــــقوطه .  ــــــين الإصــــــلاحيين والمحــــــافظين ، في ــــــه التصــــــادم النهــــــائي العــــــام ب في

ل مـــــا كـــــان يطالـــــب بـــــه . وإذا  لكـــــن الـــــذي حـــــدث أنـــــه ســـــيطر تمامـــــاً علـــــى كـــــل المناقشـــــات وحصـــــل عمليـــــاً علـــــى كـــــ
ـــــيس  ـــــد مـــــن الغلاسنوســـــرت والبيريســـــترويكا ، ول ـــــب بالمزي ـــــتي تطال ـــــاك أصـــــوات شـــــاذة ، فهـــــي الأصـــــوات ال كانـــــت هن

 العكس . فأين اذاً يكمن المحافظون السريون الذين يهددونه فيما يدعيه بعضهم بنفيه إلى سيبير� ؟ 

****************** 

وى داخليـــــــة كبـــــــيرة يحتمـــــــل أن تتصـــــــرف مـــــــع غورباتشـــــــيف وأنصـــــــاره ، مـــــــن مثـــــــل ولنقـــــــرر فرضـــــــاً أنـــــــه توجـــــــد قـــــــ     
خصــــوم خروتشــــيف الــــذين فعلــــوا مــــا فعلــــوه منــــذ ربــــع قــــرن . الواقــــع بعــــد كــــل شــــيء أن خروتشــــيف قــــد تمــــت ازاحتــــه 
ــــــول إلى أن يصــــــبحوا  ــــــت للأعضــــــاء مي ــــــنهم هــــــو شخصــــــياً . وبعــــــد كــــــل شــــــيء ربمــــــا كان ــــــذين عي ــــــك ال ــــــل أولئ مــــــن قب

ــــــين  في الحــــــزب   محــــــافظين بعــــــد وصــــــولهم إلى قمــــــة الســــــلطة . وربمــــــا لا يوجــــــد عــــــدد كــــــاف مــــــن الاصــــــلاحيين الحقيقي
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كلــــــه لمــــــلء الالاف مــــــن المراكــــــز الرئيســــــة . لكــــــن الثابــــــت أنــــــه إذا كانــــــت اجــــــراءات التطهــــــير الشــــــامل الــــــتي قــــــام بهــــــا 
ـــــنحن لا نـــــرى كيـــــف وأيـــــن عســـــاه يبحـــــث عـــــن الأ ـــــبلاد بالعـــــدد المطلـــــوب ، ف ـــــد ال ـــــة غورباتشـــــيف لم تكـــــف لتزوي كثري

 الاصلاحية المقنعة ! 

ومهمـــــا يكـــــن الأمـــــر ، إذا كـــــان المحـــــافظون بمثـــــل هـــــذه القـــــوة فلمـــــاذا يكـــــنهم بصـــــورة صـــــريحة وعلـــــى المكشـــــوف ؟      
لمـــــــاذا يعـــــــرض نفســـــــه لهـــــــذا الضـــــــجيج النـــــــابع مـــــــن الغلاسنوســـــــرت والييريســـــــترويكا ، والأقـــــــالات العشـــــــوائية لـــــــزملائهم 

 والحملات التي يشنوها ضد امتيازاتهم ؟ 

 هناك سببان فقط يمكن أن تفسر بهما هذه السلبية ؟      

ــــــار المســــــتمر للإقتصــــــاد الســــــوفياتي  ــــــدة دون ابهــــــام أو غمــــــوض ، هــــــو الإ�ي ــــــة القائ الســــــبب الأول ، كمــــــا تقــــــرر النخب
 الذي وضع البلاد عند حافة الهاوية . 

ها " أن مواقــــــع الاشــــــتراكية في وكمــــــا قــــــال غورباتشــــــيف في " خطــــــاب التــــــاج " أمــــــام اللجنــــــة المركزيــــــة بكامــــــل أعضــــــائ
ـــــــة . وهـــــــذا يعـــــــني أن  ـــــــيرات جذري ـــــــام بتغي ـــــــادر الحـــــــزب إلى القي العـــــــالم المعاصـــــــر " ســـــــتتعرض لضـــــــعف شـــــــديد إذا لم يب
الاتحـــــاد الســـــوفياتي لـــــن يســـــتطيع الحفـــــاظ علـــــى موقعـــــه كقـــــوة عظمـــــى وعلـــــى امبراطوريتـــــه كمـــــا لا يســـــتطيع الاســـــتمرار 

ــــير آخــــ ــــث أن علــــى أســــوأ المحــــافظين في منافســــته العســــكرية للغــــرب . وبتعب ــــبلاد هــــو مــــن الســــوء بحي ــــان وضــــع ال ر ، ف
ــــــــني الييريســــــــترويكا الغورباتشــــــــيفية لانقــــــــاذ نظــــــــامهم السياســــــــي ، ومكــــــــا�م في الســــــــلطة ، وبعــــــــض  أن يغــــــــامروا في تب

 امتيازاتهم على الأقل . 

*********** 

ــــــة      ــــــاني ، فهــــــو أن نجــــــاح الغلاسنوســــــرت في الغــــــرب ، والرغب الشــــــديدة في مســــــاندة غورباتشــــــيف  أمــــــا الســــــبب الث
قــــــد تمــــــت ترجمتهــــــا إلى ملايــــــين مــــــن الــــــدولارات وإلى حالــــــة انفــــــراج جديــــــدة . إن هــــــذه الرســــــاميل الكبــــــيرة بالإضــــــافة 

 إلى حالة الانفراج ، قد قللت من الضغوط التي كانت تهدد باسقاط النظام السوفياتي . 

ــــــان يجــــــب أن تكــــــو� كــــــافيتين لاحــــــداث ت      ــــــتي هــــــاتان النتيجت ــــــير عــــــن التضــــــحيات الصــــــغيرة ال عــــــويض واســــــع وكب
 يجب على المحافظين أن يقوموا بها . 



٤ 
 

ـــــــة عـــــــاجزة عـــــــن       وهنـــــــا لا يســـــــعنا أن نتجاهـــــــل منطـــــــق الأشـــــــياء : فامـــــــا أن هـــــــؤلاء المحـــــــافظين الســـــــريين هـــــــم أقلي
ــــــة وافقــــــت علــــــى ــــــدأ  الســــــيطرة علــــــى الإصــــــلاحيين ( وفي هــــــذه الحالــــــة يســــــهل تجــــــاهلهم ) أو أ�ــــــم يشــــــكلون اكثري مب

ـــــــــد  ـــــــــن يشـــــــــكلوا أي تهدي ـــــــــا�م ل ـــــــــل شـــــــــراً . وفي كـــــــــل الأحـــــــــوال ، ف الييريســـــــــترويكا والغلاسنوســـــــــرت باعتبارهمـــــــــا الأق
ــــــــب  ــــــــتي تترت للإصــــــــلاحيين مــــــــا دام أن الاتحــــــــاد الســــــــوفياتي إلى مخــــــــرج ، ومــــــــا دام أن الاصــــــــلاحات والاضــــــــطرابات ال

 عليها لم تنتزع من المحافظين ما يتمتعون به من النفوذ والسلطان . 

************** 

وإذاً فــــــلا يهــــــم مــــــن بعــــــد أن يكــــــون غورباتشــــــيف مــــــن الاصــــــلاحيين أو مــــــن المحــــــافظين ، إذا كــــــان غــــــير قــــــادر علــــــى 
الـــــــذهاب إلى أبعـــــــد ممـــــــا يســـــــمح لـــــــه بـــــــه المحـــــــافظون . فلمـــــــاذا يجـــــــب أن يعمـــــــل الغربيـــــــون عقـــــــولهم ويحكـــــــوا رؤوســـــــهم 

 ، لا يتعــــــاملون إلا مــــــع القيـــــود والتضــــــييقات الــــــتي للتمييـــــز بــــــين المحــــــافظين والاصـــــلاحيين ؟ فهــــــم في التحليــــــل الأخـــــير
يفرضـــــها الأولــــــون علــــــى الثــــــانين ؟ عنـــــدما يقــــــدم العــــــالم كلــــــه علــــــى مســـــاعدة غورباتشــــــيف بحماســــــة شــــــديدة بواســــــطة 
مليـــــارات الــــــدولارات ، واتفاقـــــات حــــــول خطـــــط التســــــليح ، فمـــــن هــــــو المســـــاعد في الحقيقــــــة والواقـــــع ؟ أن المســــــاعدة 

ة إلى الاصـــــــلاحات الداخليـــــــة . والثابــــــت أن المحـــــــافظين يفضــــــلون هـــــــذه المســـــــاعدة، مــــــن الخـــــــارج تخفــــــف مـــــــن الحاجــــــ
بالقـــــــدر الـــــــذي يقـــــــل ضـــــــغطها علـــــــى مكـــــــا�م مـــــــن الســـــــلطة . وكلمـــــــا زاد الوضـــــــع الســـــــوفياتي صـــــــعوبة ، كـــــــان علـــــــى 

 المحافظين أن يضحوا بالمزيد من الامتيازات . 

ن إلى الســــــــخرية . فــــــــالغرب ينســـــــــب إلى إن حــــــــرارة الغــــــــرب وحماســــــــته مــــــــن أجــــــــل غورباتشـــــــــيف أمــــــــران يــــــــدعوا     
ــــيهم كــــل واقعــــة  ــــة ظــــاهرة فيمــــا يجــــري مــــن التطــــوير ويلومــــون المحــــافظين وينســــبون إل غورباتشــــيف كــــل فضــــل ذي إيجابي
ســـــلبية . والمثـــــل علـــــى ذلـــــك أن الغـــــرب ينســـــب إلى غورباتشـــــيف الفضـــــل في تســـــريع ثلاثمائـــــة ســـــجين سياســـــي تقريبـــــاً 

ـــــاس  ـــــيرة مـــــن الن ـــــات كث ـــــداً ، ، مـــــع العلـــــم أن مئ ـــــه أب ـــــاقض الصـــــريح لا يخـــــدش سمعت ـــــون في الســـــجون . هـــــذا التن لا يزال
ــــان وضــــعه  ــــإذا كــــان هــــذا هــــو الحــــال ف ــــد ســــلطته . ف ــــة في تحدي ــــه حــــدث بســــبب الرغب ــــى أن ــــبرره عل ذلــــك أن الغــــرب ي

م رغــــــم وجــــــود  ١٩٥٦يمكــــــن أن يكــــــون أضــــــعف مــــــن وضــــــع خروتشــــــيف ، الــــــذي اســــــتطاع أن يحــــــرر الملايــــــين عــــــام 
 بل الحرس القديم . معارضة حقيقية من ق



٥ 
 

ــــــارين : امــــــا أن غورباتشــــــيف ضــــــعيف جــــــداً بحيــــــث لا يســــــتطيع أن       ــــــب أحــــــد خي مــــــرة أ خــــــرى لا ســــــبيل إلى تجن
يحــــــرر مجموعــــــة قليلــــــة مــــــن الســــــجناء وأمــــــا أنــــــه  لا يريــــــد تحريــــــر الســــــجناء وأنــــــه لــــــيس زعيمــــــاً اصــــــلاحياً . ففــــــي هــــــذه 

 طوات الاصلاحية وبالتالي تحرير المساجين . الحالة أو تلك ، ندرك أن الضغط وحده هو الذي يسهل الخ

*********** 

لمـــــــاذا يظـــــــن الغـــــــرب أن غورباتشـــــــيف أصـــــــلاحي ليـــــــبرالي ؟ لا شـــــــيء في مســـــــؤولياته الســـــــابقة يميـــــــزه مـــــــن الحـــــــرس      
القــــــــديم الــــــــذي دفعــــــــه إلى الأمــــــــام ، وشــــــــكله تم رقــــــــاه . أ�ــــــــم  رجــــــــال أنــــــــدرويوف وسوســــــــلوف وكولاكــــــــوف الــــــــذين 

حــــد مـــــن هــــؤلاء يمكـــــن أن اختــــاروه ووقفــــوا إلى جانبـــــه ، وفيمــــا بعـــــد ســــانده كـــــل مــــن اوســـــتينوف وغروميكــــو لـــــيس وا
م ( خــــــلال معركــــــة ســــــتالين الأخــــــيرة ١٩٥٢يعتــــــبر ليبراليــــــاً . وز�دة علــــــى ذلــــــك ، فــــــإن رجــــــلا يلتحــــــق بالحــــــزب عــــــام 

بعـــــــد إزاحـــــــة خروتشـــــــيف رئيســـــــاً اقليميـــــــاً في الحـــــــزب ، وفي عـــــــام  ١٩٦٦ضـــــــد اليهـــــــود المثقفـــــــين ) ، ثم يصـــــــبح عـــــــام 
م لا يمكـــــــــــن أن يكــــــــــــون  ١٩٨٠تــــــــــــب السياســـــــــــي عـــــــــــام م عضـــــــــــواً في اللجنـــــــــــة المركزيـــــــــــة تم عضـــــــــــواً في المك ١٩٧١

ــــــين المســــــؤولين عــــــن مرحلــــــة الكســــــاد البريجنيقــــــي ،  ــــــبر مســــــؤولاً ب ــــــل أن مــــــن الطبيعــــــي أن يعت اصــــــلاحياً متحمســــــاً . ب
 الذي ينتقده اليوم بشدة . واذاً فان من المضحك أن يصنف اليوم وجهاً جديداً من وجوه الكرملين . 

ــــــــــدأي الييريســــــــــترويكا يضــــــــــاف إلى مــــــــــا ســــــــــبق أن الغــــــــــرب       ــــــــــه كــــــــــل السياســــــــــات الاصــــــــــلاحية ومب ينســــــــــب إلي
والغلاسنوســــــــرت . حــــــــتى أن الســــــــيدة تاتشــــــــر رئيســــــــة الحكومــــــــة البريطانيــــــــة تعلــــــــن مؤكــــــــدة " حبهــــــــا لــــــــه ": وتصــــــــفه 
بالشــــــجاعة وتقــــــول : أن في الوســــــع التعامــــــل معــــــه . والواقــــــع أن احــــــداً لم يكــــــن يتوقــــــع ظهــــــور مثــــــل هــــــذه الســــــذاجة 

 وأن أحداً لا يصف بالشجاعة حتى في الغرب رجلاً خلف وراءه سفينة غارقة .  في رأس سياسي غربي .

*********** 

أن معــــــــنى مضــــــــاداً بمثــــــــل هــــــــذا الوضــــــــوح يصــــــــدر عــــــــن ســــــــوء فهــــــــم لماهيــــــــة نظــــــــام دكتــــــــاتوري . فــــــــنحن احببنــــــــا      
غورباتشــــــــيف ام كرهنــــــــاه فاننــــــــا لا نتعامــــــــل مــــــــع فــــــــرد بــــــــل مــــــــع نظــــــــام سياســــــــي . أن الســــــــكرتير العــــــــام مــــــــن الحــــــــزب 

ـــــه ا ـــــل هـــــو وظيفـــــة ومســـــؤولية . وميول ـــــاً بشـــــر�ً ، ب ـــــيس كائن لشخصـــــية لا قيمـــــة لهـــــا الشـــــيوعي في الإتحـــــاد الســـــوفياتي ل
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ــــــد لا يعــــــني سياســــــة  ــــــة . أن ظهــــــور زعــــــيم جدي ــــــيس أوتوقراطي ــــــيس قيصــــــراً ، والنظــــــام الســــــوفياتي ل ــــــه ل ــــــك لأن ــــــداً ذل أب
 جديدة بصورة اوتوماتيكية . بل هو العكس : فقرار تغيير السياسة يقود إلى تغيير القيادة . 

ســــــــته المتعرجــــــــة الخاصــــــــة بالغلاسنوســــــــرت هــــــــذا العامــــــــل مــــــــن التجديــــــــد صــــــــحيح في حالــــــــة غورباتشــــــــيف . فسيا     
ــــــل أن يصــــــبح ســــــكرتيراً عامــــــاً . وفي ضــــــوء بعــــــض المعلومــــــات ، أن المبــــــادىء  ــــــت أبعادهــــــا قب ــــــد عين والييريســــــترويكا ق

 الرئيسة قد تم اعدادها في الفترة الأخيرة من عهد بريجنيف ثم عهد اندرويوف القصير . 

*********** 

ـــــد الجمـــــاهير . بـــــل العامـــــل الأول هـــــو إن القضـــــية ليســـــت قضـــــية أن الحـــــزب       ـــــد أن يحســـــن ظـــــروف العـــــيش عن يري
ا�يــــــار الاقتصــــــاد الكــــــارثي ، الــــــذي كــــــان يهــــــدد الاتحــــــاد الســــــوفياتي كقــــــوة عظمــــــى . والغــــــرب لم يحظــــــى حــــــين أدرك 
بأن أصــــــل الأزمــــــة القائمــــــة هــــــو الاقتصــــــاد . لكنــــــه أخطــــــأ جــــــداً حــــــين لم يــــــر بأن أزمــــــة في نظــــــام سياســــــي يمكــــــن الا 

ــــــار تكــــــون غــــــير ظــــــ ــــــلاد لا يخت ــــــد الجمــــــاهير لا يعــــــني شــــــيئاً في ب ــــــة . أن تحســــــين الأوضــــــاع لفــــــترة قصــــــيرة عن اهرة ثانوي
الشـــــــعب فيهـــــــا حكومتـــــــه ، وحيـــــــث تكـــــــون أجهـــــــزة القمـــــــع مـــــــن القـــــــوة بحيـــــــث تســـــــتطيع أن تســـــــحق أي اضـــــــطراب 

أن وحيــــــث تعتــــــبر كــــــل حيــــــاة مكرســــــة لخدمــــــة الغـــــــرض النهــــــائي الــــــذي هــــــو انتصــــــار الاشــــــتراكية علــــــى الرأسماليـــــــة . 
البطالـــــة الشـــــاملة للاحبـــــاط الكبـــــير ، مـــــثلاً ، قـــــد زلـــــزل جـــــذور المجتمـــــع الأميركـــــي في الوقـــــت الـــــذي كـــــان فيـــــه ملايـــــين 
ـــــين  ـــــدما فهـــــم لين ـــــا الســـــوفياتية دون أن يشـــــعر أحـــــد بوجـــــود أزمـــــة . ولكـــــن عن ـــــدة يهلكـــــون مـــــن الجـــــوع في أوكراني عدي

ســـــــــتقبل المنظـــــــــور ، فقـــــــــد خـــــــــامره الاحســـــــــاس م ليســـــــــت قريبـــــــــة في الم ١٩٢١بأن الثـــــــــورة الاشـــــــــتراكية العالميـــــــــة عـــــــــام 
بالأزمــــــة . وهنــــــا أعلــــــن سياســــــته الجديــــــدة وخطــــــة الإنتقــــــال مــــــن الهجــــــوم إلى الحصــــــار " نحــــــن في وضــــــع رجــــــال أمــــــروا 

 ".   من أجل استئناف الهجوم فيما بعدبالتراجع المنظم 

. فــــــالبرغم مــــــن تعاقــــــب أن شــــــيئاً شــــــبيهاً بــــــذلك قــــــد حــــــدث في �ايــــــة ســــــنوات الســــــبعينات وبدايــــــة الثمانينــــــات      
الفشـــــل الإقتصـــــادي ومـــــن هبـــــوط مســـــتوى الانتـــــاج ، ومـــــن أن نمـــــو الإنتـــــاج الـــــوطني الخـــــام قـــــد اقـــــترب مـــــن الصـــــفر ، 
والأخطـــــر مـــــن ذلـــــك ، أن المـــــوارد الطبيعيـــــة قـــــد اســـــتنزفت ، فـــــان هـــــذه المعضـــــلات لم تحـــــدث أثرهـــــا الســـــيء بصــــــورة 

ـــــك لأن هـــــذه الأ ـــــد الجمـــــاهير ، ذل ـــــك الموجـــــودة عـــــام مباشـــــرة علـــــى ظـــــروف العـــــيش عن خـــــيرة لم تكـــــن مختلفـــــة عـــــن تل
ــــــة . فلــــــو  ١٩٦٥ ــــــق رســــــالته التاريخي ــــــر حقــــــاً هــــــو احتمــــــال أن يعجــــــز الاتحــــــاد الســــــوفياتي عــــــن تحقي ــــــذي تأث ــــــل ال م ب
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مضـــــت بعـــــد ذلـــــك ســـــنوات لمـــــا كـــــان في وســـــع الســـــوفيات أن يســـــاعدوا انغـــــولا وكـــــوبا وفيتنـــــام والحبشـــــة . ولتعــــــرض 
ر العـــــالم الثالـــــث ، ثم الاقمـــــار الصـــــناعية الأوروبيـــــة الـــــذي يترتـــــب علـــــى ذلـــــك ، مصـــــير الاشـــــتراكية للخطـــــر . ان ا�يـــــا

يثــــــــير سلســــــــلة مــــــــن ردود الفعــــــــل الســــــــلبية داخـــــــــل الاتحــــــــاد الســــــــوفياتي . واذاً فــــــــان علــــــــى الســــــــوفيات أن يتراجعـــــــــوا 
ســــــرت لاســــــتئناف الهجــــــوم فيمــــــا بعــــــد . أمــــــا مــــــا لم يقــــــدره غورباتشــــــيف ولم يتوقعــــــه فهــــــو أن الييريســــــترويكا والغلاسنو 

ـــــة . فـــــان عـــــدد التظـــــاهرات ، والإجتماعـــــات غـــــير الشـــــرعية ،  ـــــة �نـــــدور في الأســـــطورة اليو�ني أشـــــبه مـــــا تكـــــو�ن  بعلب
والاحتجاجــــــات أو الاضــــــرابات قــــــد زاد يومــــــاً بعــــــد يــــــوم . وقــــــد أحصــــــت صــــــحيفة تايمــــــز اللندنيــــــة أحصــــــت مــــــائتين 

) . وبعيـــــداً  ١٩٨٨نيســـــان مـــــن عـــــام  مـــــن هـــــذه التظـــــاهرات وغيرهـــــا تقريبـــــاً خـــــلال ثلاثـــــة أشـــــهر ( شـــــباط ، آذار ،
ـــــــة في  ـــــــب وضـــــــعت المعضـــــــلات القومي ـــــــان هـــــــذه الإحتجاجـــــــات والمطال ـــــــق مـــــــع روز�مـــــــة غورباتشـــــــيف ، ف عـــــــن التواف

 مقدمة الأحداث ، وكذلك المسائل الأيديولوجية ، والحر�ت الدينية والسياسية . 

*********** 

اً في أرمينيــــــا وأزربيجــــــان ، فــــــان عشــــــرات غيرهــــــا مــــــن وبالــــــرغم مــــــن أن الاضــــــطرابات الدراميــــــة قــــــد أثــــــرت حــــــديث     
ـــــت في الوقـــــت نفســـــه . بعضـــــها كـــــان  ـــــد تعاقب ـــــة سياســـــية جديـــــدة ق الإحتجاجـــــات والتظـــــاهرات المنظمـــــة لخلـــــق حيوي
عنيفـــــاً ، وبعضـــــها الأخـــــير كـــــان دون ذلـــــك . أمـــــا الأجهـــــزة الإعلاميـــــة الرسميـــــة فلـــــم تتحـــــدث الا عـــــن بعضـــــها ، رغـــــم 

 تي منحت بسبب مبدأ الغلاسنوسرت . حرية التحقيقات الصحفية ال

هـــــذه الأحـــــداث لهـــــا أبعـــــاد ونوعيـــــات غـــــير عاديـــــة . أ�ـــــا تثبـــــت أنـــــه لا يوجـــــد عمليـــــاً أي أقلـــــيم كثيـــــف الســـــكان      
ــــــان والفتيــــــات يلوحــــــون  ــــــة ســــــابقاً لمجموعــــــات صــــــغيرة مــــــن الفتي ــــــأثر بالمشــــــاهد غــــــير العادي في الاتحــــــاد الســــــوفياتي لم يت

النــــــاس يرددو�ــــــا همســــــاً وفي الخفــــــاء . ففــــــي اقلــــــيم تيمــــــان الضــــــائع في ســــــيبير� ،  بيافطــــــات ويــــــرددون شــــــعارات كــــــان
 بادر شبان من سكان قرية كومسومولسكي إلى رفع �فطات كتب عليها : 

ــــــداً للحــــــزب الشــــــيوعي مــــــن  الإنســــــان" نحــــــن نكــــــافح مــــــن أجــــــل حــــــر�ت  ــــــة نحــــــن لســــــنا عبي ، مــــــن أجــــــل الديمقراطي
 الإتحاد السوفياتي ". 



۸ 
 

ـــــــدة . وفي بعـــــــض إن هـــــــذا ا      ـــــــارات جدي ـــــــه خي ـــــــتي تجاب ـــــــة ال ـــــــردد الســـــــلطات المحلي ـــــــوة ت لمشـــــــهد يعكـــــــس بحـــــــرارة وق
المناســــــبات كانــــــت منظمــــــة " ك . ج . ب  المخــــــابرات " ورجــــــال الميليشــــــيا قــــــد فرقــــــوا المتظــــــاهرين بالقســــــوة والبربريــــــة 

 المتعارف عليها بينما في مناطق أخرى لم يحدث أي اعتراض .

*************** 

الـــــذي نخـــــرج بـــــه ونحققـــــه مـــــن الـــــرأي بعـــــد الـــــذي عرضـــــنا لـــــه مـــــن الأحـــــداث ؟ نعتقـــــد أن الجـــــواب عـــــن ذلـــــك  مـــــا     
مشـــــروط بايـــــراد الجوانـــــب الأخـــــرى مــــــن الوقـــــائع والمواقـــــف في الاتحـــــاد الســــــوفياتي . ولـــــذلك نعـــــود إلى هـــــذا الموضــــــوع 

 في حلقة تالية . 

 

 الإتحاد السوفياتي يملك  أكبر قوة قمع داخلية في العالم . •

ألفــــاً مــــن الجنــــود والضــــباط مــــزودون بكــــل أنــــواع الأســــلحة البريــــة والجويــــة لاســــكات أصــــوات  ٧٥٠  •

 المطالبين بالإستقلال. 

فريقــــــان مختلفــــــان في فهــــــم الغــــــرض مــــــن الييريســــــترويكا : الفريــــــق الرسمــــــي يريــــــد منهــــــا انقــــــاذ النظــــــام   •

 والفريق الآخر يريد منها تغيير النظـام . 

 خطة وقائية لا تجاوب مع قيم الديمقراطية والحرية. تعاون الغرب مع غورباتشيف  •

 


